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فرِ؟  أتكون مقاربةً إنْسَانيَّةً فِي طِبِّ السَّ
مارتا ألِكْساندرا بالينِسكا 

فر للمسافرين في طُرُق الهجرة باليونان من  لمَّا أطلقت منظمة أطباء بلا حدود حديثاً خدمات طِبِّ السَّ
يات أخلاقية وحَيْرة أدبيَّة. لها إلى آخرها، برزت تحدِّ أوَّ

نشـأ طـبُّ السـفر من حيـث هو ميـدانٌ قائم بنفسـه في ثمانينيَّات 
الصيدلانيَّـة  الصناعـات  عظيـمًا  دفعـاً  تدفعـه  العشريـن،  القـرن 
العالمـي  الشـمال  بلدانـا  لسُـيَّاح  الغذائيـة  المـواد  تنتـج  التـي 
الزائريـنَ للمناطـق الاسـتوائية. ولكـنْ لمَ تُخـصُّ الرعايـة الصحيـة 
المخصصـة للسـفر بأغنيـاء المسـافرين؟ ومـا عـى أنْ يفعل ملايين 
المسـتضعفين الذيـن فـرُّوا مـن ديارهـم قـسراً هربـاً مـن مواجهـة 
صحـة  في  الذيـن  المدقـع  والفقـر  الطبيعيـة  والكـوارث  العنـف 

احتـمال خطـرٍ أكـبر مـن الـذي في السـيَّاح؟ 

ر  مـا برحنـا في منظمـة أطبـاء بـلا حدود عـلى امتـداد العقـود نوفِّ
ـه الانتبـاه إلا قليـلًا إلى  ريـن ولكـنْ لم يوجَّ الرعايـة الوجيـزة للمُهَجَّ
مواصلـة الرعايـة في طـرق الهجـرة مـن أوَّلها إلى آخرهـا. ومن أجل 
رنـا أنْ نطلـق تجريبـاً خِدْمَـةَ  لـين قرَّ وضـع مقاربـة شـاملة للمتنقِّ
طـبِّ السـفر رسـميةً ضمـن مشروعنـا في اليونـان. غـير أنَّـه يوجـد 

يـات أخلاقيـة وحَـيْرة أدبيـة أصيلـةٌ في هـذه المقاربة. تحدِّ

ـاء عـلى تجنُّـب  يهـدف طِـبُّ السـفر إلى مسـاعدة المسـافرين الأصحَّ
لديهـم  الذيـن  للمسـافرين  والمـوارد  الدعـم  توفـير  وإلى  الأمـراض 
حـالات مرضيـة سـابقة للسـفر. وتهـدف أيضـاً إلى تمكين المسـافرين 
تهـم بتعريفهـم المعرفـة الكافيـة بالحاجـة  مـن أن ينتبهـوا إلى صحَّ
لهـا  التـي  وبالمعلومـات  المـرضى(،  وتعليـم  الصحـة  تعريـز  )أي في 
السـفر  خـلال  مـوارد  مـن  موجـود  هـو  مـا  )أي  بأحوالهـم  صلـة 
وقبلـه وبعـده( وبالوسـائل الطبيـة )أي عِلـم التـداوي واللقاحـات(. 
)مُقتطـفٌ مـن تعريـف منظمـة أطبـاء بـلا حـدود لطِـبَّ السـفر(

يات الأخلاقية التحدِّ
في مجتمـع طِـبِّ السـفر، جـاء الدافع إلى توسـيع الخدمـات لتضَمَّ 
المهاجريـن مـن مختـصي الأمـراض المعديـة، وليـس هـذا خـارج 
الحِسـبان، نظـراً إلى دور المهاجريـن عـلى امتـداد القـرون في نـشر 
الأمـراض. لذلـك فمن مصلحة المسـافرين والمهاجرين والمجتمعات 
المضيفـة جميعـاً أنْ يضعـوا سياسـات عامة صلبة غايتهـا الحدُّ من 
ى  انتشـار الأمـراض المعديـة. غـير أنَّ هـذا يُنشِـئُ ثلاثة أمـورٍ تتحدَّ

منظمـة أطبـاء بـلا حدود. 

ـع إدراك الأهمية في رصد انتشـار الأمراض الُمحتَملِ  أولاً: كيف نوسِّ
وتعزيـز الصحـة في الجماعـات التـي في خطـرٍ، مـن غـير تحميـل 

اللـوم لأنـاس بريئـين؟ )ومثال ذلـك أنَّ أغلب الحـالات الجديدة في 
العـدوى بفـيروس نقـص المناعـة البشريـة بفرنسـا عنـد الميَّالين إلى 
خلافهـم في الجِنـس تحـدث في جماعـات المهاجريـن القادمـين من 

بـلاد إفريقيـا جنوبيَّ الصحـراء .1(

ثانيـاً: هـل يُقبَل أخلاقيـاً أنْ تُفْحَصَ الفئات السـكانية عن الأمراض 
المناسـبة؟  المتابعـة  لهـم  نضمـن  أن  نسـتطع  لا  ونحـن  المعديـة 
لَ انتشـارٍ لالتهـاب  أنَّنـا نعلـم أنَّ لباكسـتان مُعـدَّ )ومثـال ذلـك 
الكبـد الفـيروسي مرتفعـاً جـداً، فـإن فحصنـا باكسـتانياً مـن غـير 
وثائـق قانونيـة وكان مصابـاً بالمرض فهل نسـتطيع ضـمان أنْ تُتَاحَ 

الرعاية؟( لـه 

ثالثـاً: أيمكـن لنتيجةٍ تُثبِـتُ الإصابة بالمرض المعدي أنْ تُجعَلَ سـبباً 
في رفـض الدخـول إلى بلـدٍ مـا عـلى غـير تعيـين، فيـؤدي ذلـك إلى 
الإعـادة القسريـة أو تسـويغ سياسـات الحـر والعـزل؟ )ومثـال 
ـل تُسـتَعْمَلُ في الماضي  ذلـك أنَّـه كثـيراً ما كانـت العدوى بـداء السِّ

لإعـادة المهاجريـن عنـد المعابـر الحُدوديَّة.(

فضـلًا عـلى ذلـك، تُظهِـرُ بيانات بين يـدي منظمة أطبـاء بلا حدود 
أنَّـه في حـال ’أزمـة الهجـرة‘ الأوروبيـة ليسـت الصحـة الشـاغلَ 
الوصـول  الأولى  الدرجـة  في  فهدفهـم  المهاجريـن.  عنـد  الرئيـسَ 
هـون. وقـد تتعـارض هـذه الأولويَّـة بالكُليَّـة هـي  إلى حيـث يتوجَّ
نحفـظ  أنْ  الصحيـة،  الرعايـة  مقدمـي  نحـن  قِيَمِنـا  ومنظومـة 
العافيـة الجسـمية لمرضانـا. أضـف إلى ذلك أنَّ كثيراً مـن الطُرُقِ إنْ 

سـلكناها نشـارك في الأذى مـن غـير اختيـار ولا قصـد. 

ري تـأتي إلى عيـادة منظمـة  ـكَّ المثـال أ: تخبرنـا مريضـة بـداء السُّ
بـين،  هـا تخطـط لمغـادرة أثينـا مشـياً مـع الُمهرِّ أطبـاء بـلا حـدود أنَّ

وهدفهـا مُنْتَهَـاه الوصـول إلى المملكـة المتحـدة.

فـإن رأينـا أنَّ في هـذه الرحلـة خطـراً عظيـمًا عـلى صحـة المريضة، 
فهـل ننصـح لهـا العـدول عنهـا؟ ثـم مـا ظـروف عِيشَـتها في أثينا؟ 
أفليسـت صحتهـا في خطـر إن بقيـت حيـث تكـون؟ وإن علمنـا 
أن بعـض الطـرق آمَـنُ مـن غيرهـا فهـل ينبغـي أنْ نخبرهـا؟ وإن 
دناهـا بمـا تحتـاج إليـه من أنسـولين يكفيهـا بضعة شـهور، فهل  زوَّ
عها بذلـك مـن غـير قصـد على رُكُـوبِ سَـفْرةٍ فيهـا مخاطرة؟  نشـجِّ
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بين  أيمكـن أنْ تُسـوِّل لهـا نفسـها أنْ تبيعـه حتَّى تدفع المـال للمهرِّ
عناها  أو لتبقـى في قيـد الحيـاة ليـس إلا؟ وكيـف بها إنْ نحن شـجَّ
عـلى طلب المشـورة الصحية في سـفرتها فأنكر مقـدم رعاية صحية 

فعلهـا وأعادهـا إلى اليونان؟

ـب فريـق منظمـة أطبـاء بـلا حـدود لإجـراء جِراحَـةٍ  المثـال ب: رتَّ
ـا كان الشـهر الثامـن مـن الحمـل  دة س. ولمَّ قيصريـة عـى السـيِّ
جهـةً إلى  أبلغتنـا أنهـا سـتغادر عـاَّ قريـب اليونـان بالطائـرة متَّ
ألمانيـا. فقـال لهـا الطبيـب إنَّ في ذلـك مخاطـرةً فينبغـي لهـا أن 
لكـنَّ  باليونـان.  أمـانٍ  في  مولودهـا  تضـع  ـى  حتَّ الرحلـة  ـل  تؤجَّ
السـيدة س أبـتْ إلا أنْ تغـادر فلـم يكـن لهـا خيـار آخـر سـواه. 
وكانـت قـد اقترضـت المـال لـراء تذاكر الطائـرة. فحـاول الباحث 
الاجتاعـي أنْ ينصـح لهـا إعادة النظر في قرارها وأبدى اسـتعداده 
ـل التاريـخَ في التذاكـر إلى  صـل بمكتـب السـفريات وأنْ يؤجِّ لأنْ يتَّ
هـا لم تـأت  هـا نادمـةٌ عـى أنَّ دة س. وقالـت إنَّ حـين. فبكـت السـيِّ
هـا لا تسـتطيع أنْ تعـدل عـن قرارهـا. فأصررنـا  إلينـا مـن قبـلُ وإنَّ
عـى أن تُعِيـدَ النظـر في الأمـر واتفقنـا عى أنْ نتصل بهـا يوم الغد 
اتٍ فلـم يُجِبنَا  لنتناقـش في الخيـارات الأخـرى. ثـم اتصلنـا بهـا مـرَّ

 . قطُّ مُجيـبٌ 

نظـراً إلى واجـب حمايـة الأم وطفلهـا غـير المولـود، أكان لموقفنـا 
ة؟ فـإن اتصـل  تها شِـدَّ غٌ، ولـو زاد ذلـك عـلى شِـدَّ ‘الأبـوي’ مُسـوِّ
موظفـو المطـار بنـا يومئـذٍ ليسـألونا أنْ نُقـرَّ أنَّهـا قـادرةٌ جسـدياً 
لنـا قِيَـمَ المريضـة عـلى قِيَمِنـا الطبيَّـة؟ وإن  عـلى السـفر، أكُنَّـا فضَّ
جـاء السـيِّدةَ س المخََـاضُ في الطائـرة فألحـق ذلـك بهـا أو بطفلها 
غٌ لأن نـضرب بقيـم المرضى عـرض الحائط في  سـوءاً، أفي ذلـك مسـوِّ
ظـروف شـبيهة بذلـك في المسـتقبل، كإبـلاغ موظفـي المطـار حالةَ 

المريـض حتَّـى يُمْنَـعَ مـن ركـوب الطائـرة؟

جوازات السفر الصحيَّة
ْديَّـة مـن مشروعنـا في اليونـان إلى أنَّ تسـليم  تشـير البيانـات السرَّ
النـاس لسـجل بمعلوماتهـم الصحيـة يمكـن أن يكـون جِـدَّ مفيـدٍ 
ليـس للمـرضى فحسـب، إذ هـو مفيـدٌ أيضـاً في تجنُّـب تضييـع 
المـوارد المحـدودة سُـدىً. ومـن ذلـك على سـبيل المثـال أنَّنـا نعلم 
الحـالات التـي فيهـا أعُِيدَ مرةً بعـد مرةٍ تلقيح المـرضى أو فحصهم، 
نـين مـن الاسـم  ومـماَّ يحـدث أيضـاً أنْ يكـون المـرضى غـير متيقِّ
الصحيـح للـدواء الـذي يأخذونـه أو مـن جُرعتـه أو كلا الأمريـن. 
ويزيـد في حـدة هـذه الحالات مسـائل اللغة والترجمـة، فضلًا على 

المسـتويات المختلفـة في المعرفـة الصحيـة. 

موظفات من منظمة أطباء بلا حدود تعتنين بالأطفال بموقع التَّلقيح في إلِّينيكو.
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ى إلى  غير أنَّ اقتراح الشروع في إصدار ‘جواز السفر’ الصحيِّ أدَّ
ا أضداده فقالوا إنَّه  جدال مُفَاضٍ في منظمة أطباء بلا حدود. أمَّ
صاحبه  دخل  التي  البلد  لتتبَّع  الحدود  سلطات  تستعمله  قد 
غٌ للإعادة القسرية(،  إليها أوَّل دخوله إلى أوروبا )وفي ذلك مُسوِّ
وقد يُعرِّضُ المرضى للخطر في أسرهم أو في مجتمعهاتهم المحليَّة 
)إنْ صنِّفوا مثلًا أنهم تعرَّضوا للعنف الجنسي(، وأعمُّ من ذلك 
ا أنصاره فقالوا إنَّ  أنَّه قد يؤدي إلى إيذاء صاحبه أو وصمه. وأمَّ
ن المرضى ويوقف إهدار الوقت والموارد ويؤدي في آخر  سيُمكِّ
أنَّ  رنا  قرَّ ذلك،  على  وبناء  الرعاية.  جودة  تحسين  إلى  المطاف 
أنْ لا يقوم إلا على أساسٍ  إصدار جوازات السفر هذه ينبغي 
والنظرية  العملية  المخاطر  بكل  المريض  يُخبَر  أن  بعد  طوعي، 
السفر  جواز  يُسلَّم  أن  ينبغي  وأنَّه  علمٍ(،  عن  يوافق  )وبذلك 
الحلو  في  ن  نتمعَّ نفسه،  الوقت  وفي  واحــدة.  ورقية  بنسخة 

التَّقانيَّة حتَّى نضمن من سريَّة المرضى وأمنهم أحسن النتائج.

أفي المعلومات إفْراَطٌ؟
التي  الأبويَّة  المقاربة  من  أفْضَلُ  الشفافيَّة  أنَّ  التجارب  علَّمتنا 
الحالات حالات  أمِنَ  لكنْ   . الأخصِّ إلى  فتتدرَّج  الأعمِّ  تبدأ من 
الوجهة  من  غاً  مُسوَّ المعلومات  ببعض  الاحتفاظ  فيها  يكون 
ته إلا  الأدبيَّة إذا رأينا أنَّها لا تنفع المريض وأنها لن تزيد على شِدَّ
ةً؟ إنَّ هذ االسؤال لذو شأنٍ لأنَّ فيض المعلومات، ولا سيَّما  شِدَّ
دةً أو فيها تهديد، قد يؤدي إلى كربٍْ  حين تكون المعلومات معقَّ
يُوردُِها  ةً حين  شِدَّ ذلك  ويزيد  شَدِيدَيْنِ،  المريض  وتشويش في 
. ثم إنَّ في أحوال اللاجئين والمهاجرين  إلى المريض مترجمٌ شفويٌّ
لها صلة  التي  القلق  أكثر مرضانا مع كثيٍر من مصادر  يتعامل 

بكلٍّ من ماضيهم وحاضرهم. 

تهم، كان علينا  وإذ قد كنَّا نبلِّغ المرضى المخاطر بغية صَوْنِ صحَّ
واجبٌ أدبيٌّ أنْ نقترح إستراتيجيَّات مسايرة لا أنْ نُحْصِيَ الأخطار 
مغادرةٍ  لفتاة  القول  مجدياً  ليس  أنَّه  ذلك  ومثال  فحسب. 
أنَّها تعرف ذلك في  أ(  اغتصابها محتملٌ، ذلك  إنَّ  بين  المهرِّ مع 
قصة  لها  نروي  ولكنْ  قلقها.  نزيد  أنْ  ينبغي  ولا  ب(  الأغلب 
مريضة من مرضانا سافرت على حِدَتها ثم ترافقت هي وامرأة 
أخرى على أنْ لا تفترقا، ولا سيَّما في ’مناطق الخطر‘ كالمراحيض 
وإستراتيجيَّاتُ  الأخطار  تجنُّب  يكون  أنْ  فينبغي  مات.  والحماَّ

المسايرة جزءاً لا يتجزَّأ من المشورة الصحية الأساسية.

العَدْلُ فِي الوصول إلى الخدمة
أنْ نختم الحديث ببعضِ أفكارٍ تدور حول  لنا  وبعدُ، فيطيب 
العدل في الحصول على رعاية صحية جيِّدة. أولاً: ينبغي أنْ تُتَاحَ 
لين  متسجِّ المهاجرين  من  للمستضعفين  السفر  طِبِّ  خدمات 
صحيةٍ  رعاية  على  الحصول  حقَّ  لأنَّ  لين  متسجِّ غير  أم  كانوا 

كافيةٍ هو حقٌّ للناس أجمعين ولا بدَّ من أن يظلَّ كذلك. ثانياً: 
وزدِْ  الصحيَّة،  للحالة  اجتماعيٌّ  دٌ  محدِّ نفسها  الهجرة  أنَّ  ثبت 
على المخاطر الوراثية والبيئية أنَّ الفرد الذي هاجر زادت فيه 
مي  المخاطر الصحيَّة بالقياس إلى مَن لم يهاجر.2 ثالثاً: على مقدِّ
من  كلٍّ  ة  صحَّ صَوْنِ  وَاجِبُ  العامة  الصحة  وسلطات  الرعاية 
المعنيِّين  على  يعود  لأمرٌ  فإنَّه  والمهاجرين  المضيفين  ان  السكَّ
المعدية  الأمراض  في  هذا  يَصْدُقُ  وليس  جزيل.  بنفعٍ  أجمعين 
فحسب، بل يَصْدُقُ فيها وفي الأمراض التي لها أسباب أعقد مثل 
درجتها  في  الوقاية  إستراتيجيات  إنَّ  ثم  السرطان،  أو  الاكتئاب 
الوضع  إلى  نظرٍ  غير  من  أيضاً  ةٌ  مُهمَّ والثالثة  والثانية  الأولى 

الاجتماعي أو القانوني.3

رابعاً وأخيراً: ينبغي الحكم في مجتمعٍ ما من خلال خصائصَ من 
بينها جهوده المبذولة في توفير الرعاية لأحوج الناس إليها. وفي 
كثيٍر من المهاجرين مواضع ضعفٍ متعددة ولا بدَّ من أن تُعالجَ. 
النفسانيين  ين  والمختصِّ والقابلات  والممرضات  الأطبَّاءَ  ونحن، 
أنَّه  نعتقد  الاجتماعيين،  ين  والمختصِّ العامة  الصحة  ومخططي 
الحصول  المهاجرين  من  وغيرهم  للاجئين  ر  يُوَفَّ أنْ  من  بدَّ  لا 
وأمنهم،  تُحترمَُ سريَّتهم  بحيث  الأساسية  الصحيَّة  الرعاية  على 
ويُتجنَّب أيضاً كلُّ ضرب من ضروب تصييرهم أدواتٍ تُستعمَل 
ي الإنساني في توفير الرعاية  في السياسة. ولمَّا كان ازدياد التحدِّ
لين أمراً محتملًا وقوعه في الأعوام الُمقبِلة وجب  الطبية للمتنقِّ
علينا الاستعداد لذلك بإنشاء مبادئ وتخطيطٍ إستراتيجيٍّ وأنْ 

يكون كل ذلك مُحكمَ الأساس متيناً.

مارتا ألِكْساندرا بالينِسكا 
marta.balinska@geneva.msf.org 

 وَحْدَةُ البحوث في منظمة أطباء بلا حدود بسويسرا
www.msf-ureph.ch

أشكر لفيليب كيلان وفرانسوا درورك ما بذلوه في تعليقهم على 
هذه المقالة. 
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